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ال ,21 لشيي واسات د هنيد عرد اا . 
ويشعر بقيايه ما يِب عليه نحو رعيته ؛ الى ولي أمرّها ء وخنبي 
عاقبة التقصير فى أمر هذه الولاية التى شرّفه اللَّهُ يها . 

وكيف لا يكوث كذلك وهو خليفةٌ رسول الله صلى اللّهُ 
عليه ومَلّم: الذى كانتت حيان كلها وقفاً لخيرٍ الإسلام ١‏ 
والمسلمين , ولم بِهِنْ فى هذا السبيل ؛ ولم يضعُف . وإنما دا 
حافظا للعهدٍ , مرايطا يقظا , سعيدا بهذه الحال .. 

وبينما كان عمرٌ منهمكًا فى التوزيع والتَقسِيمٍ ٠‏ جاءه رجل 
ومعة ابن له, فنظرَ إلييِه عمرٌ طويلاً ؛ وقد أخذ منه المنظرٌ 
مأخذاً عظيمًا .. م يكن الشبَهُ بين الولد والرجل شبهاً معقولاً 
كما هر العادة فى وجوه الشبه بين الآباء والأبناء ‏ وإغما كان 
شبهاً قوياً . إلى حد بملك عليك نفسّك , ويجذبُ بصرّك نموا 
الوالدٍ والولدٍ , ويربظ عَيتَيِك إليهما فلا تكاد تصرف عد 
الطَررْفَ بحال من الأحوال .. 





وكثيرٌ من الناس يكون الشبة كبيراً بينهم وبين آبائهم ٠‏ أو 
ينهم وبين إخؤانهم ‏ بيد آنه لايد من اخحلاف نتيجةٍ أن الولة 
يجمع من والده ووالدته.. أما أن يكملَ الشبةُ فلا تكادُ تجد 
فرق إلا فى الكبر والمتغر ؛إوأن الوالد كبن والاسنَ صغير .. 
بين الآباء والأبناءء ولا بد مع هذا من 











١ 
شبَه بالأم : أو يمن هو من ذوي قُرباها . وإذا قيل : «الولك‎ 
وإذا قبلا‎ ١ خاله » فليس معنى هذا أنه ليس فيه شبة من والده‎ 
 اهمأ كذلك : « البعث لعمّيها » فليس معنى هذا أنها لا تبه‎ 

وعمرٌ بن الخطاب عربئ يفهمٌ هذا ويدركّه , ويعلم حقّ 
العلم إلى أىّ حد يشبه الأبساءٌ الآباءً » وهو الرجل البذى لا 
يقفْ عند كل صغيرة أو كبيرةٍ ‏ وإنا يقف حيث لا مناصَ من 
الوقوف , ولا مندوحة من التفكير.. ولم يكف عملرٌ بالنظر 
والتطلع إليه فى صمت وكقى . 

ولكن ما رآه ليس كما يراه النَاسُ فى العادة ويدركونه » 
وخاصتةٌ وقد رأى من تعلق الولد بوالده ما أدهشه : ومن تعلق 
الوالد باينه ما جعله بنظرٌ إليه ويطيل النظر » وقد شاعك فى 
وجهه بَسمة مضيئةٌ , وأشرقت فى نفسيه عاطفةٌ وضَاءة يشعرٌ 7 
بها كل والد , حينما يرى حب مبادلاً بن ال وول 01 ا 
وابن .. أجل » لم يكتف عمُرٌ بالنظر إليه فى صمت »؛ ولكنه 
حادنه فى حنان وشفقةٍ قائلا : 


ما رأيت أحدا أشبة بأحدٍ من هذا بك . 













ل لس حدس ا : 
الولدٍ . فكست أرى أن الغاية من الزواج ليس هو انع 
فحسسلب , والصلة بين الرّوجين , تقوى بينهها الأواصر ,, 


بط . على أت ما يكون بين ششخصين 
وإفا هو للتسل والذراري العى قملا بيت بركبة ورحمة , 
ورذقا ونوراً . 

١‏ وها عن .:وتفهشه تام الفهتم روم 
بالعداية والرعاية حيدما أحسّت بالحمل؛ 
رك فى أحشاتها . فكان هذا التَعبُ الذى 
سعادتها , ومَلاكَ متعتها وفرحها الغامر. 





ِ تدياظة 
. وظلت هدةً الحمل تثب من الفرح والغبطة كما يغب الغزال 
الشارذ , لا تمد وهنا ؛ ولا يدركها ضعفٌ , حتى قرْبَ موعد 
الوضع . 

واضطرَّرت إلى سفر , ما منهُ مَفِرء لشدَةٍ الحاجة إلى بعض 
الأشياء التى تعيننى , وتّدخل فيما لا يمكن الاستغدائ عنه .. 
وحاولت صرف النظر عن هذا السفر الطويل , فلم أَمْكن من 
هذا : فقلت فى فشي : ولاذا تشم هذا العَناءَ , وأفكرٌ فيما 
لا يصحٌُ أن أفكر فيه ؟اوماذا يفيدُها وجودى إذا أراد اللّهُ بها 


وبمَن فى بطيها - الطتر؟ ! 
وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى أرحمٌ بها , ون فى بطنها 
منى , وأننى لن أقدمَّ ها ولوليدها من الخير إلا ما يجرية 








سبحانه على يدى ‏ فإذا لم أكن يحانيهها فإنه سبتحانه وتعاق ١١‏ 
سَيْيِسْرٌ بها من يكفيها أمرها , يوق ها حاجتها . ويقضى نا 





وَتِوَزتَ هذا السفر الذى أريذه , وعند ما أردت.الخروج من 
الذارء قالت لى ؤوجتى فى ضتراعة واسترحام : 

- أتخرج وتدغى على هذه الحال ؟ أعانى من آلام لحمل ما 
أقاوفه بالفرحة الغامرة : وأداريه بالأمل القريب .. وإنك إذا 
خرجت إلى سفرك فسيجتمع علي ألمان , ألم الزن 
لقرافك: وألم الحمل . وما أشق آلامّ الحمل حينما أضغف 
اكير فى بعدك . إنها لتتهش القلب , وتللاغ الفؤاق, 
وتوهن افوا . فلن أكون كما تعرف نفاطاً وعزمًا وحزمًا » 
بل سرعات ها يسود الخمول والوجومُ . 

وأحسست لقوها صدَّى فى نفسى'. وحفتة أن يؤكر عليهدا 
الفراق فيتأثر لين . ورا أضِرٌ به هذا إلى حد كسير , وا 
مرعان ما ألهمنى الله اججراب , فما أيسر أن تلفي ملك 
أمانة اللّه . الذى يرعى ما يُؤتمن عليه رعاية ثامة , (حفظلا 












م 


لكَ على خير ما تصبو إليه نفك . 
- أستودع الل ما فى بطيلك . 
وكأنما وقعت هذه الجملةٌ برداً وسلامًا على زوجنى » 

واستشعرت عظمة اللّهِ وجلاله , وأن رعايتّه أتمْ وأوفى من 

رعايتى ها وجنيبها . فهدت نفسها اليّاشَةٌ ؛ واطمأن فؤادُها 

المضطرب , وأمن قلبّها الخائفْ . وقالت فى هدوء وحنان : 
- فى سلامة اللّه ذَهابِكَ وأوبك . 50 
ومصّبت إلى وجهتى , هادىّ الخاطر , مرتاح الصمبر , لا 

أفكرُ إلا فى الجنين الذى استودعه الله يؤل افكر مره واحرة 

فى زوجتى التى تحمله فى بطيها وهنا على وهن , ولسست 

أدرى سبباً هذا » ولكن الواقع ها أفرزة وأحكيه كما هوا. 
وطال السَفرْ ؛ وطال غيابى عن زوجتى وانقطفك أخازكا 

عنى , وأخبارى عنها : فليس من اليسير أن تفيل الاخباز إلى 

المحارى والقفار إلى أن أَدَن الله بالا 1( |[ را 
وقضيت ما كنت أريد قضاءه , لم عات إلى إلى ١‏ وكا 









فأخبرت بموت زوجتى » وأنها تر ١‏ 
إلى صوابى حينَ ذاك . ول تنم الفرحة 3 


الحياة الرّحبة ‏ فلا تكاذ تقس أو تشعرٌ بلذاذة 

اوعالل السيما 0 

5 حينذاك عينائ , ولكنها دموعٌ غزيرةٌ حارة » 
لذّعت خدى , وقرحت جفدى , وطاف بى طائففٌ 











إن هذا الغلا وديعتك , ولو كنت امستودعِتنا أقه 
لوجدتها . 

وانقطع الصوت » ول عد أسمعٌ شيئاً » وهنا أحسّست جحرقةٍ 
تكري قلبى وفؤادى ؛ فلقد ذكرت أننى لم أستودغها الله .. 
وإنما استودعت الله ما فى بطبها فحسب , وهذا كان كل همّى 
عندما همتُ بالسفر ! 

وصمت الرَّجل مطرقاً مفكرًا ! 

وصمت عمرٌ احترامًا لصميه وتفكيره . ثم قال مُسلياً لهء 
ومرقَهًا عنه بعضّ ما يِجِدُ من حُرقةٍ الفراق ؛ ومرارةٍ الأسى 
واللوعة : : 

إنه لأشبهُ بك من الغراب بالغراب ! 

فتبسّم الرجل , ومضى يحملٌ ابّه .. وبي عمرٌ رائياً لحاله » 
داعياً له بالصّيرٍ والسّلوان .. ! 





